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 الملخص

م للفكر اعج النقد الأدبي بعدد من النظريات والمنــاهج، تمخض عنها ثورة في 

لوطن اــها يسبـق لهــا مثيـــل، سرعان ما انتشرت في مختلف دول العـــالم، بما فيـ

 ضة لهامناه العربي، فلا تكــــاد تتبلـــور مـــدرســـة نقدية، حتـــى تبَدأ أصوات

لأخرى اا هي بالارتِفاع من داخلها، ثم لا تلبث هذه الأصوات أن تشكــــل مقــــاربته

، ج غيرهلى منهإبعدها الانتقال  وتطورهـــا، لتصبح منهجا نقديا يحيا فترة محدودة، ليتم

 واليك.وهكذا د

عمل  "سياقية"و"نصانية"، ومن هنا كـــانفكانت المناهج وقد تنوعت هذه   

امل ه تعـ، لأن  الظاهرة الأدبية عالناقد تحري الموضوعية، والروح العلمية في التعـامل م

 اعية وتاريخية.واجتمـــــ مع الذات المنتجة، وسط بيئة سيــاسية

 تمهيد

دأ ب ،يلةإنما نعني نضج النقد بعد مسيرة طوعندما نتحدث عن المناهج النقدية 

ً ساذجا ان أو ستحسليس له سوى الا ،أو تأثريا ينأى عن التقويم والتعليل ،فيها فطريا

ن ملنقد يعلل ا ،وأصولا قواعدا أو عدمه ـــح هذا الرضــل أن يصبــقب ،انـالاستهج

الأدب  مــــتقوي فيتعددة اتخذ طرائق مقد و، خلالها موقفه من الأثر الذي يعالجه

مذاهب الت ومن هنا نشأ ،أنتجتها الإنسانية خلال عصور تقدمها وتطورها ،رهـــــتفسيو

 المناهج .و

من  قد الأدبي في القرن العشرين، قد عج بعددلاحِظ المتتبع لحركة النوي

هور ذلك بظول، ـــا مثيــق لهـلم يسب ثورة في الفكرتمخض عنها اهج، ــالنظريات والمن

ما  رعانسم ــة الأولى، ثـــت لواءها أوروبا بالدرجـــ، حملثةـــحدي قراءات نقدية

ور ـــتتبل ادــــفلا تكها الوطن العربي، ـــبما في ،المـــمختلف دول العفي انتشرت 

ث ثم لا تلب خلها،ا بالارتفِاع من داضة لهى تبَدأ أصوات مناهـــة نقدية، حتـــدرســــــم

يا ا نقدلتصبح منهج ،اـــاربتها هي الأخرى وتطورهــــل مقــــتشك أنهذه الأصوات 

 غيره، وهكذا دواليك. الانتقال إلى منهجبعدها  يحيا فترة محدودة، ليتم

"سياقية" أو  ، سواء أكانتالمتنوعة يةمناهج النقدبالممارسة النقدية ظهرت ال

والروح العلمية في  ،ي الموضوعيةل الناقد تحرــان عمـــومن هنا ك"نصانية"، 

 اسيةــوسط بيئة سي ،امل مع الذات المنتجةـــاهرة الأدبية، لأن ه تعــــامل مع الظـــــــالتع

ارب ــــارسات والتجـــق إلا  من خلال الممـــاعية وتاريخية، وهذا لن يتحقـــــواجتم
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سه على مختلف ا ،النقدية المتواصلة لنصوص الأدبية التي يكتسبها الناقد من خلال تمر 

 .الشعرية أو السردية

 عن ،اثـولعل هذا ما جعل المهتمين يحاولون عقد المؤتمرات ونشر الأبح

 رـــظهيام لم وإن كان هذا الاهتماته على النص الأدبي، ــــلمنهج وتطبيقالية اــــإشك

لغوي اثهم الترى وم علــــقد الذي يقـــدوا النــــما، كونهم اعتمـــرب قديــــد العــعن

؛ كان لحديثاوالبلاغي، انطلاقا من الذوقية والذاتية، فإن الانفتاح الحاصل في العصر 

 ،نقديةهج الاح الثقافي كذلك، وكانت أولى مظاهره الانبهار بالمناــــسببا في الانفت

 ص الأدبي.ـــاربة النــــومحاولة الاستفادة منها في مق

من القضايا الشائكة التي كانت وما )النقدية تعدولعل هذا ما جعل قضية المناهج 

ى باهتمام الكثير من أهل الدراية في مجال البحث، وهو اهتمام يعبر عن ـــتزال تحظ

في مجال  ،ذه القضيةـــى بها هـــحت تعنـــي أصبـــمدى القيمة الحقيقية المتزايدة الت

ر بلا شك ــــذا ما يفســـــه لـــــاته، ولعـــــالبحث العلمي بمختلف جوانبه ومستوي

ائل من الدراسات والأطروحات التي أعدت في سبيل الوقوف عند ــــــدد الهــــالع

 .(1)(جوهر القضية

 مفهوم النقد

 ةءوتستهدف قرا اشرة،ــــة الإبداع مبـــــد عمليــــعملية وصفية تبدأ بعهو       

 .مواطن الجودة والرداءة انــــد تبيــ،قصاربتهــــي ومقـــالأثر الأدب

لأنه  اقد؛ـــــالنباكمته: ــــفة مدارسة الإبداع ومحـــــيسمى الذي يمارس وظي

عما هو زائف  ويميز ،ل في النص الأدبيـــح وأصيــــف ما هو صحيــــيكش

ير التفسوومصطنع، وتسمى مهمة الناقد بالنقد، وغالبا ما يرتبط هذا الأخير بالوصف 

يسمى اقد فــــلنوالتأويل والكشف والتحليل والتقويم، أما النص الذي يتم تقويمه من قبل ا

 ود.ــــــص المنقـــــبالن

اعده على ـــــسع وية الإبداــــه يوجه دفـــرة؛ لأنـــــة كبيــــــقد أهميــــــوللن

ار، ب الكبالكتاول للمبدعين المبتدئين ـــــيء السبيــمو والازدهار والتقدم، ويضــــالن

، حــــبالق ال ومواطنــــكما يقوم النقد بوظيفة التقويم والتقييم، ويميز مواطن الجم

 .ويفرز الجودة من الرداءة، والطبع من التكلف

 مفهوم المنهج

 قصد ،يــــفنل الإبداعي والــــــالطريقة التي يتبعها الناقد في قراءة العمهو 

 ة.ــــــكليــــــالية والشـــــاته الجمـــــاه دلالاته وبنيـــــاستكن

 بدايات المناهج النقدية

 ثاليةفلسفات م، ونتج عنها يعود انبثاق المناهج النقدية الحديثة في أوربا

لها  كان ،بومادية وذرائعية وبقدر ما انتعشت تلك المناهج في الغروإسلامية ووجودية 

دد من في ع اهجـــــمنوقد برزت هذه ال، ةــــة العربيـــات النقديــأثرها في الدراس

 حصرها في مسارين: الاتجاهات، يمكن

 

 أولا: المناهج السياقية
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ادها ــــالأدب، وعمه ـــهي المناهج التي تبحث في السياق العام الذي ورد في

د ــوالملابسات الخارجية في تحدي ام الذوقيةـــــاقية والأحكــــــالسي الإسقاطات

وص ـــــاقد في قراءاته للنصـــــــن النــــــها يستعيـــــص ودلالته، وفيـــــاصد النـــــمق

 إلى النص من فهي تنطلق ثم ومنوالنفسية ونحوها،  بالملابسات الاجتماعية والثقافية

ي ـــــــــتعط التي العملية إنها من معرفة، استحصد اـبم هــــإلي ودــــــتع ثم خارجه،

 وه له،إذن)السياق ابعاــــت رـــــالأخي هذا لــــوتجع ص،ـــــالن على أولية اقــــــللسي

 لفظيا ونـــــويك ،ولــــــالق ادةــم إدراك من يتمكن كي ،المتلقي إليه يحال الذي المرجع

 ، نذكر من أشهرها:(2)رح اللفظي(ــــــللش ابلاــــــق أو

 _ المنهج التاريخي1

 النقدية المناهج كل واجه الذي الراسخ، النقدي الصرح التاريخي المنهج يعتبر

 حوادث من يتخذ منهج هوو)اهج النقدية في هذا العصر،ـــــد أول المنـــــويع الحديثة،

 الأدب وتعليل رــــــلتفسي لةــــــوسي ،اعيــــــوالاجتم ،اسيـــــــــالسي اريخـــالت

 والاجتماعية، اسيةـــالسي حياتها عن صادقا تعبيرا الأمم يعد من أمة ، فأدب(3)(ظواهره

 على يعملالتاريخي  المنهج نرى لهذاوالتاريخية،  مصادرها من اـــــمهذب ومصدرا

 الاهتمام دون النص، ج فيهاــــــأنت يـــالت ،اعيةـــــوالاجتم ،التاريخية الظروف إبراز

 المـــــفالع، )صـــخادما للن يكون هنا التاريخ أن أي الأخرى، الدلالية بالمستويات

اما، ـــت علما وتاريخها الأمة على طرأت التي والتطورات الاجتماعية ئةــــــبالبي

 من يسمعه لم شعر عليه عرض اوإذ أدبها، في هــــكل ذلك رـــــتأثي يتبين أن عــــيستطي

 جـــلمنه، فا(4)(انــــك رـــــــــعص أي وفي هو، إقليم أي من يعرف أمكنه أن قبل

 ب،ــــالأدي بدراسة يعني باعتباره عاكسا لحركة الحياة والمجتمع وتطوراتها، التاريخي

 أي بها، مر التي والخاصة العامة فيه، والأحداث اشـــــع الذي رــــالعص ةـــومعرف

 .عليه أثرت التي والظروف ،رتهـــــوسي ،بــــالأدي ذلك اةــحي ضوء في النص دراسة

بعدد من المدارس الفلسفية؛ كالوجودية، تبط هذا المنهج وقد ار

مفاهيم أخرى، من ه ع عنتفرو ،ثةـــــانيات الحديــــــوحركة اللس اركسية،ـــــوالم

ا ـون بأسره، كمــا لتفسير الكورــان محــل الإنســــنسنة(، والتي تجعنظرية )الأأهمها: 

إلا أنها متحركة في  ،فالنصوص وإن كانت ثابتة في منطوقها،(النسبية)نظرية ت تفرع

ر الزمان والمكان، ينتهي هذا المنهج التاريخي وما تفرع عنه من المفهوم تبعا لتغي

 ،(5)صـإلى التعدد غير المحدود في تأويلات الن ،نظريات

يل صورة بعد ذلك بتشكالناقد ليقوم والمقارنة، موازنة والتي بموجبها تخضع لل

عنى بتتبع ، حيث يكذلك في الدرس اللغويقد وُجد و .صرـعن التفكير السائد في ذلك الع

صوات راسة أ، فدورهاـــــــى أقدم عصـــــما، حت ةــــوية في لغــــــاهرة اللغـــــالظ

حمد، أبن  الخليل العربية الفصحى دراسة تاريخية، تبدأ من وصف القدماء لها من أمثال

 ، ومثلتدخل ضمن نطاق المنهج التاريخي الحاضر، دراسةنا حتى عصربويه، ـوسي

 ، ودلالة المفردات، ونظام الجملة.ةــــع الأبنية الصرفيذلك يقال عن تتب

دراسة  ه دراسة لما طرحناه سابقا، وهييمكن اعتبار،الا نموذجيامثوهنا نطرح 

، إذ كتابه )حديث الأربعاء( ون في العصر العباسي فيــــــن لشعر المجـــــــه حسيـــط
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ون في العصر ــــــالمج ارــــــــانتش لاً علىـــــــان ما اتخذ ذلك دليـــــأنه سرع

في المنهج التاريخي طه حسين روح ذاك العصر، وقد سخر  المجون ، معتبراالعباسي

) حديث الأربعاء( و) تجديد ،في كتابيهدراساته عن الأدب العربي القديم، والنقد القديم

حيث استند إلى بضع  ،)العبقريات(لة ــــفي سلساد ـــــــالعقذلك وكذكرى أبي العلاء(، 

ه، ــــوع بصحتـــــــغير مقط اــــات، بعضهــحوادث بارزة في تاريخ بعض الشخصي

 .لتصوير شخصية أسطورية بطلة

 أسس المنهج التاريخي-1-1

ر ــــفسالم فـــيجعل النقاد التاريخيون العمل الأدبي واقعة، فهم يقفون منه موق

 أهمها: دة أسســــي ذلك عـــدرون فــــله، ويص

لبيئة محكوما بالجنس واأسس ثابتة: تتلخص في أن وراء ذلك العمل مؤلفا  -1

 والعصر.

لذي اأسس متغيرة: ويأتي في مقدمتها المؤلف الذي نراه محكوما بالجنس  -2

 وبالمجتمع الذي يعيشه  ،إليهينتمي 

 وبالعصر الذي يحيا فيه.

 خواص المنهج التاريخي ومميزاته-1-2

ن ملعديد ها باالتي تعتبر متداخلة في حد ذات ،يمكننا أن نتبين مميزات هذا المنهج

ا ـــــــداخلها في ذلك شأن انفتاح العلوم بعضها على بعض وتـــــالمناهج الأخرى، شأنه

 لعصور:اات التفكير في كل ـــــاحب معطيــــالذي ص ،الإنسانيي ــــمع حركة الوع

قده، نفقد خصائص إذا فقد فيه صاحبه توازنه، التاريخي في النقد،  المنهج-1

 خ.ـــاريــــــامع للتــــــمؤرخا أو ج وصار

 يالات، بما فيه من العواطف والخهو النص الأدبي صميم عمل الناقدمركز و-2

 دبي. ونظمه السائدة على استجلاء النص الأ العصربتاريـخ والمشاعر، وهو يستعين 

دبية ل الأبين الأعما إن المنهج التاريخي يحاول أن يبلور العلائق الموجودة -3

 لخارج.ابذلك يتعامل مع الأدب من  وــــوه ،يــــاريخي زمنـــــار تــــــفي إط

ل ولع، نثقافة واعية، وتتبع دقيق لحركة الزم إلى المنهج التاريخي يحتاج -4

 لىإ لتفتقد ي عنايته أحيانا بالطابع التحليلي يبرز مظهر ذلك الوعي، فالناقد التاريخي

يصل ل ،ماليج تىأو ح ،انيـــــــأو بي،ائيــــــحصار إـــــي ويحلله في إطـــالنص الأدب

 .وغايته هدفه إلىفي النهاية 

 .والبيئة،والعصر ،عية ترتبط بالزمنبالنص كرؤية واقالعناية الجادة -5

يث ح الحاضر،والماضي حلقة وصل بين يظهر منهج التاريخ الأدبي، وكأنه -6

 ،ةتصاديالاقمحددا علاقاته بكافة الأطر  ،اثه في ميدان الأدبــــل أبحـــيحصر حق

 والسياسية، والثقافية.

ال ــــــق في الأعمــــــــــيختص بالتوفي ي: منهج فرعي،المنهج التاريخ-7

لتسلسل افي سياق  ،ظواهرها ا وترتيبــــا وحفظهــــث ذكرهــــمة من حيـــــالقدي

أعمق  وىــوعلى مست، والجمهور وإنتاجهممنها حياة الأدباء  التاريخي التي يتكون

 المتوفرة لديه. من خلال المقتطفات إحياءهايحاول شرحها وحتى 
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 المنهج التاريخي رواد-1-3

 أحمد :النقد العربي يفو لانسون.الغربي:سانتبيف، هيبوليتتين، غستاف النقد في

عمر  ،القلماوي سهير،شوقي ضيف، أحمد إبراهيم ،أمين مندور، أحمد ضيف، محمد

، الله سعد بلقاسم الجراري، عباس، الجابري الصالح محمد، فضيل شكري، الدسوقي

 .(6)خرفي صالح

 التاريخي المنهج مبادئ -1-4

 :التالية المبادئ على،النقد في التاريخي المنهج يقوم

 .للثاني ةوثيق الأول واعتبار السياقي، ومحيطه الأدبي النص بين الآلي الربط-1

 لىع التركيز مع تاريخيا، الممتدة الأدبية المدونات بدراسة هتمامالا-2

 .المدروسة اريخيةـــــــالت لةـــالمرح تمثل التي النصوص

 وتفسيره، الأدب لفهم لازمة ،والاجتماعي ،السياسي التاريخ معرفة -3

 .وأطواره اتهـــــمن موضوع رــــــكثي لـــــــــــلتعلي

ثمرة  لنصفا السببية، المعادلات من سلسلة يشبه ما على يتكئ التاريخي النقد-4

 نم جزء والبيئة للبيئة، إفراز والثقافة لثقافته، ورةــــــص بــــــوالأدي احبه،ـــــلص

 .بيئته خلال من للأديب تأريخ فالنقد هو هنا ومن التاريخ،

 :التاريخي المنهج عيوب -1-5

 والمبالغة الجازمة، والأحكام الناقص الاستقراء:التاريخي المنهج مخاطر من-1

 تمثل لا التي ،والظواهر الفذة البارزة الحوادث ىــعل ادــــــم، والاعتمـــــــالتعمي في

 .(7)الطبيعي الحياة سير

 ،أصالته له لفردزواياه؛ ا جميع من الموقف دراسة يقتضي التاريخي المنهج-2

 المشترك عن نبحث، والأصالتين هاتين بيننفرق  أن اــالتها،وعلينـــأصلها لمجموعة او

 .(8)بينهما

 رد أ، وخطالانخداع؛ خطأ خطأال إلى الباحث يدفع المنهج هذا عند الوقوف-3

 .فيعصره ريــــــــما يج إلى يـــــأدب شيء كل

 دبالأ إلى يتجه أنه أي الأديب، شخصية تفسير عن التاريخي المنهج يعجز-4

 .دون الأديب

 مالهج أسباب لاستخراج،باطنه إلى يتغلغل ولا ،عاما تفسيرا الأدب يفسر 5-

 .وتأثيره

 عنايةال دون بالبيئة، وتأثرها بالتاريخ صلتها ومقدار بموضوعاته يعنى-6

 .(9)جماليةال، والفنية بالناحية

لازم لفهم  ،والاجتماعي ،والسياسي ،من ذلك كله نستخلص أن الطابع التاريخي

وتعليله، حيث يخضع الناقد ما لا يجد له تفسيرا في حاضره إلى ما  الأدب وتفسيره،

لذا ، (10)ر كان نتاج مؤثرات في عصرهـــى أن هذا الأثــــــيراه مناسبا في ماضيه، بمعن

ل البيئة ــــعوامما دامت  ،لا يكون الأديب )المبدع( عبقريا لو تقدم عصره أو تأخر عنه

 .وأفرزته وجهتهقد 

 المنهج التأثيري أو الانطباعي -2
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ولا بترجمة  ي،ـــــهو ذلك النقد الذي لا يهتم فيه الناقد بتحليل الأثر الأدب      

اب ب جذي أسلوفم وإنما يقد   ،دةايا جمالية مجرــــــاقشة قضــــــ، ولا بمناة مؤلفـــــحي

وانتشر  اعــــــشد امه، وقــــــي الماثل أمـــــره بالأثر الأدبـــــحيث انطباعه هو، وتأث

ول اتـــــأنر، على يد ـــــاسع عشــــــــــالنقد الانطباعي في أواخر القرن الت

 لرسماانت بدايات إرهاصاته الأولى على يد عالم ـــــ(، لكن كم1924-1844)فرانس

ر والشجر حـــــأى البافذة غرفته فرــــا فتح نـــ(، عندم1872الفرنسي كلود مونيه)

اح ، فرل مأخذـــــاسيس أخذت به كـــــــــــفامتلأت نفسه بمشاعر وأح ،والطبيعة

لية من فكانت لوحته )الانطباع( خاعلى مخيلته، م ذلك الأثر الذي انعكس ـــــيرس

ت يه تحفاعره التي ولدت ــــــشوالطبيعة، وإنما ترجم أحاسيسه وم ،البحر، والشجر

 تأثيرها.

ي الت اسيســــــاعات والأحـــــف الانطبــــــوم على وصــفالانطباعية تق

 مد علىتعت،ذن مدرسة ذاتية موضوعيةإفهي ص الأدبي، ــــــج عن قراءة النـــــتنت

 فيول الأ ارـــــــــلمعييعتبران اا الذوق، والثقافة، هذ؛اتجاه ما قرأه الذوق الشخصي

 النقد الانطباعي.

 ،رومشاع ،الانطباعية تقوم على ما يتركه الانطباع من أحاسيسولما كانت 

أن وقدية، عد النطبيعي أن تقف في وجه جميع القوامن الا؛ فإنه ـــــاسا لهــــلتكون انعك

قدية عد النلقوااون ـــــت أن تكــــذا رفضـــــم؛ ولهـــــا على الحكـــــك في صحتهــتش

نقد فيد الت ما يوالحكم عليهما، فليس في هذه القواعد والنظرياسبيلا لتقويم الفن والأدب 

حكم ار البإصد ،أو تقويم الانطباعية أي تفسير للعمل الفنيكما رفضت .اقدــــأو الن

فنية مال الالأع ذي يروي مغامرات روحه بينـــال همقي في نظرــــــــعليه، فالناقد الحقي

لعمل افيه  ت التي يثيرهاالنفسية، والانفعالا الكبرى، ويسجل تلك الأفكار، والأحوال

 الفني.

 و الانطباعي أثري أخطوات الناقد الت-2-1

ن منها عوطريقة التعبير  ،معرفة التجربة الشعورية التي يعبر عنها الأديب -1

 .الناحية الفنية

 في هذه التجربة الشعورية. قياس مدى نجاح الأديب -2

ة ــــاولة معرفـــأي مح ،ز النص المدروس بالصدققياس مدى تمي -3

لفن ز بين اأن يمياقد ـــــع النــــوبذلك يستطي ،دق في الفنـــــالص

 و المزيف.أوبين الفن المقلد ،الصادق

 .تشخيص مواطن الجمال الفني -4

 .فيها أالبيئة التي نشبثر النص أمدى ت -5

 عه،ابــــوالذي يطبع النص بط ،كشف العامل النفسي الذي يطبع النفس -6

رئ هو للقا ائج فيترك المجالـــــزم في النتـــــاولة الجــــــدون محولكن 

 الذي يحكم.

 رواد المنهج الانطباعي-2-2
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متر، لجيل  ،أناتول فرانستشارلتن، : و هذا المنهجأمن رواد هذه المدرسة 

 .الأخوين كونكور

 عيوب المنهج الانطباعي-2-3

 :انتقادات للانطباعية كان أهمهاعدة وجهت 

 .أنها لا تضع حدودا لما يقوله الناقد-1

 .أنها لا تدخل إلى أعماق العمل الفني لتكشف عن قيمته الفنية-2

 كما أنها تشجع عمدا على الخروج عن الموضوع في العمل المنقود.-3

 المنهج النفسي  -3

 ،أدبي اطـــــنش من عنه يصدر ما كل في والأديب والنقد، العقل ترجمان الأدب

 عقل مرآة أخرى بعبارة فالأدب ولهذاالخاصة،  اربهـــــتج مــــويستله ،يــــيستوح

 يخضع الذيولذلك فالأدب له علاقة بالنفس، فكان المنهج النفسي؛ ، (11)ونفسيته الأديب

ف ـــــوالكش ة،ـــــالأدبي الظواهر تفسير في النفسية النظرياتو الأدبي للبحوث النص

 .(12)الدقيقة وخيوطها الخفية ومنابعها وأسبابها عللها عن

فس ـــــور علم النـــمع ظه ،القرن العشرينأوائل في بداية النقد النفسي كانت 

، وراء دراسات كثيرة وإدلر فرويد ويونج د، وبهذا يكونــــلي على يد فرويــــــالتحلي

بكثير، أبعد من ذلك كان تاريخ النقد النفسي لكن  ،ولاسيما الشعر منه تناولت الأدب

 بعض من نستشفها أن يمكن التي تلك الملاحظات إلى ،الأولى الإرهاصات حيث تعود

 نــــبي طـــــــبفنجده ر ،الإنسانية على العواطف الشعر أثر عن ،أفلاطون اتــــنظري

 عاطفتي باستثارة ،التطهير نظرية لالــــخ من وذلك دع،ـــــالمب ةـــــونفسي الإبداع

زان ـــــــــــدال والاتــــومن ثم يتخلص منهما أو يتطهر، ويحل الاعت والشفقة، الخوف

 .(13)محل الإسراف والحدة في عواطفه وانفعالاته

 ،نفسيةال الأسس بين يجمع الحديثة، النقد اتجاهات من النفسي المنهج ويعتبر

 ولغة النص لغة خلال من ،اللاشعور منطق حقيقة على النقدية، ليقف والأسس

 النفس خبآتم إلى لــــالأدبي، ليص صـــــالن لغة لـــــــــيحل أن وهدفه، اللاشعور

ترسب وما يلازمه من كبت وعقد نفسية ت ،التي ترافق الشخص في نموه ،اللاشعورية

 .يــــفي اللاوع

 النفسي المنهج مبادئ-3-1

 ،دئالمبا من مجموعة على الأدبية للأعمال دراسته في النفسي المنهج يركز

 :نذكر منها

وم، ــــــهالمف وتبني الذات تبني التي العملية سيرورة ويفسر يبرز النفس علم-1

 ىـــعل يســــالنف لــــــح المحلــــأصب لهذا

 .التحليل عملية في وتجاربه وعواطفه أفكاره بتداخل تام وعي

 .اجتماعيا مقبول رمزي شكل في ،رغباته يعرض أن يحاول شخص الأديب-2

 افعوالدو الأسباب عن الكشف إلى الأدبي العمل في النفسي التحليل يسعى-3

  .المحلل أو ،ارئــالق أو ،عن المؤلف الخفية
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 عهمدواف لهم ،حقيقيون أشخاص أنهم على الأدبي العمل في الشخوص معاملة-4

 .الخفية

 على رمزي بشكل تتجلى المبدع، لاوعي في متجذرة نفسية بنية وجود-5

 البنية. هذه استحضار من لابد لــــــالتحلي ص، وأثناءـــــالن حــسط

 رواده-3-2

 دالنق فيو يونغ، أدلر، شارل مورون.، فرويد سيجموند :الغربي النقد في

 ودـــــمحم اســــــعب، يـــــخول نــــــأمي، أحمد الله خلف محمد ،أمين أحمد :العربي

 د.سويف، محمد خلف أحم المازني، مصطفى ادرــــــالق دــــاد، عبــــــالعق

 النفسي المنهج عيوب -3-3

 :أهمها تقصير وجوانب عيوب النقد في النفسي للمنهج

 ،ذوقية أو ،جنسية أو ،مذهبية أو ،دينية لعصبية منبعه يعرض المنهج هذا-1

 مجال إلىفينتقل التصور من المعنى الحقيقي  ده،ـــــونق ر الأدبــــــتفسي في لــــــفيمي

 .(14)السخيفة الدعاية

 بدل بريروالت التعسف إلى ولجوئه ،الفن من أكثر بالفنان المنهج هذا اهتمام-2

 .الموضوعية الحقيقة

 تحليل إلى الأدبي النقد فيها يتحول التي ،الأجواء هذه في الأدب اختناق-3

وآخر  جيد فني عمل بين تميز لا التي،النفسية لاتــــالتحلي لجة في ، وانغماسهنفسي

 .(15)رديء

 .أدبه لدراسة وسيلة الأديب سيرة المنهج هذا يأخذ-4

 البيئة غٕفال آثاروإ ،الخاصة وحياته الأديب شخصية إلى شيء كل إسناد-5

 .(16)وعواملها

 المنهج الاجتماعي-4

 ةـــــالأدبي اتـــــالدراس في الأساسية المناهج من الاجتماعي المنهج يعتبر

 واستقى عنه، وتولد التاريخي المنهج نــــحض في قــــث انبثـــــحي ة،ــــوالنقدي

 هو انـــــك اريخيــــــالت قــــلأن المنط ىـــــمنه،بمعن الأولى اتهـــــــــمنطلق

، (17)الزمان والمكان محوري عبر الاجتماعي للمنطلق الطبيعي ســـــالتأسي

تعود إلى نهاية القرن  ،ونقده الأدب دراسة في الاجتماعي للمنهج الأولى والإرهاصات

ايل ـــــدو ستدام ــــمة ــــــالفرنسيد ــــ، على يالثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر

 من الأدب دراسةبين دفتيه  ، ضمم1800عام كتابا التي أصدرت (، 1766/1817)

م  1802،وشاتو بريان الذي أصدر عام (18)الاجتماعية اتـــــعلاقاته بالمؤسس حيث

رة من النقاد وضعوا المجتمع ــــــكتاب )عبقرية المسيحية(، وصار الاثنان بداية لجمه

 .نصب أعينهم في دراساتهم النقدية

 الأدب فيكون المختلفة، بطبقاته والمجتمع الأدب بين يربطالمنهج الاجتماعي 

 الفعلي المنتج هو المجتمع أن باعتبار الفردي، لا الجماعي وىـــالمست للحياة على ممثلا

،ومن هذا ن دلالات اجتماعيةـــــج أن للأدب والفـــالأدبية، ويرى هذا المنه للأعمال

ول التي ينشأ منها ــــــــويعمل على تحديد الأص، ثار الأدبية وتقويمهاالآفسر المنطلق ي
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 يــــــشوق هـــإلي ذهب ما ه من معان ودلالات، وهذاالعمل الفني، ويفسر ما ينطوي علي

 إلى احثـــــيدفع الب وهذا)يقول إذ، الأدبي حثـــــالب" ابهــــــكت في فـــــضي

 من اــــبينهم وما ظروفها تبين اولةـــــومح ،عــــالمجتم اتــــــطبق في قــــــالتعم

 وما ،الأدباء اتــــــشخصي في اتـــــــالعلاق هذه رـــــــومدى تأثي ،اتـــــــــعلاق

، فالناقد هنا يتكلم بعبارات (19)(اة العامةــــــــالحي في أدوار أو دور من به واـــــــنهض

 ،ار التي يعبر عنهاــوالأفك،تاريخية واجتماعية على الموضوع الذي يعالجه العمل الفني

 .لا يستطيع أن يتحدث عنها باللغة نفسها ،غير أنه عندما ينتقل إلى العناصر الفنية للعمل

 الاجتماعي المنهج مبادئ-4-1

 :أهمها المبادئ من مجموعة على الاجتماعي المنهج يقوم

 ةــبالبني ويقصد عليا، وبنية دنيا نيةب :بنيتين من الاجتماعية الحياة تتكون-1

، حيث المجتمع في الدنيا البنية تاجن يوه افيةـــــــوالثق اسيةـــــــالنظم السي: اــــــالعلي

 .(20)المجتمع في والفكرية ،اديةـوالاقتص ،العلاقات الاجتماعية تحدد

 لكل الفكري المذهب من جزء هي التي ،العليا البنية إلى ينتمي الأدب أن-2

 .المجتمع من طبقات طبقة

 فالأدب ع،ــــــالمجتم لسان أنه على إليه والنظر ،بالمجتمع الأدب ربط-3

 تاريخية وثائق الأدبية الـــــوالأعم ،عـــــوالمجتم ،رـــــالعص ورةـــــص

 .(21)واجتماعية

 .مادية تعتبر ظاهرة ظواهره من ظاهرة فكل ،ماديا فهما الأدب يفهم-4

 قيمة نم ويعلي ،الجمالية القيمة في الجماعة تأثير يدرس الاجتماعي المنهج-5

 .الكاتب

 رواده-4-2

 بيير، زيمالوكاتش، بلخانون، لينين،  ماركس، جورج كارل: الغربي النقد في

 عوض، محمود لويس، موسى سلامة، أمين أحمد :العربي النقد فيو ولوي ألتسير.

 الركيبي،محمد مصايف،زينب الله دــــــعب، ســــــبني دــــمحم، المــــــالع نــأمي

 .(22)طالب أحمد، عامر مخلوف، الأعوج

 الاجتماعي المنهج عيوب-4-3

 :إيجازها نحاول عديدة تقصير جوانب الاجتماعي للمنهج

 ة،ــــالأدبي الـــــــللأعم ةـــــالنوعي الخواص عن فــــالكش على قادر غير-1

 .(23)تفسيرها في قــــيتعم ولا واهرـــــد الظــــبرص يـــــيكتفو

 .بالأدي حرية بزوال عجل مما ،المنهج هذا في المادية التوجهات سيطرة-2

 اقدالن ويركز ،والمسرحيات ،كالقصص النثرية بالأعمال المنهج هذا يهتم-3

 .شخصية البطل على

ب حسا على ،الأدبي العمل بمضمون إفراطهم في الاتجاه هذا أصحاب يغلب-4

 .الشكل

 المنهج الفني   -5
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ا ــــطمعتمدا على التأثر الذاتي للمؤلف، ثم قطع شو بدأ هذا المنهج فطريا

 عليلايلا وتر تحللة إلى مرحلة أعمق، أكثلة الطفوــــما بعد، وتعدى مرحـــلا فيــــــطوي

سلام  نــــلاء، كابــــــاء الأجـــــوعة من العلمـــــبفضل مجم ،وتأصيلا لقواعده

بد الجرجاني، وأبي هلال العسكري، وعالجمحي، وابن قتيبة، والآمدي، والقاضي 

ية الفن اني، وغيرهم كثير، فكانت مساهمتهم كبيرة في وضع الأصولــــالقاهر الجرج

 لهذا المنهج.

 رتـــــجاء العصر الحديث، وحدث التفاعل بين الشرق والغرب، وانتش ثم

 وتأثروا بها قافة،ون والباحثون على تلك الثــــل الدارســــافة الأوربية، وأقبــــــالثق

اء لعلماوظا، وبدأ ـتأثرا واضحا، وعلى إثر ذلك تقدمت الدراسات الأدبية تقدما ملح

 ،لفنياوالصدق ، يؤصلون للقضايا النقدية الكبرى في كتبهم، كقضية الوحدة العضوية

ص ــــــلنار ـــــــالية، واتجه علماؤنا في العصر الحديث نحو تفسيـــورة الخيـــــوالص

ويبرز  راكيب،ة التعـــــطبي يكشف عن ،اـــــلا أسلوبيـــــله تحليـــــي، وتحليـــــلأدبا

 الدلالات الإيحائية وغيرها.

ي ــــــليجل ،اصــــمستظهراً جوهره الخفي الأفق،  المنهجقد شع نجم هذا و

 اويحلل عناصره ،ويتعمق في دراستها ،ريةــــــورية والتعبيــــــائصه الشعــــــخص

أي: أنه يعتمد في تقويمه على القيم الشعورية، والتعبيرية معا ليصل بني عليها، تالتي 

 .(24)نتائج تتعلق بالأدب والأديب معامن خلال ذلك إلى 

 د علىـــــي؛ لأنه يعتمـــــوعي، ذاتــوالمنهج الفني في حقيقته منهج ذاتي موض

أو  وضوعيةصر المعلى مجموعة من العنا ثم إنه يعتمد، احثـــــي للبـــــأثر الذاتــــالت

 .وعي من هذه الناحيةــموضإذن فهو ، المقاييس، والأصول الفنية الثابتة

ن مإلى توفر عدة شروط في الباحث، وإلى ألوان هذا المنهج يحتاج ولذلك 

ند لذوق عا نميةمنها: ته يعتمد على التأثر الذاتي، ـــة واللغوية؛ كونـــالدراسات الفني

لاع من خلال الاط ودةـــــالموجالموهبة الفطرية الباحث حتى يصبح ذوقه رفيعا،

 .والتجارب الفنية الذاتيةالواسع على مأثور الأدب والنقد، 

 الفنية على الأصولفلابد له من الاعتماد الباحث المنهج الفني، انتهاج  عندو

اء لاستقصة، وامعتمدا على الملاحظة الدقيق ،ي، يدرسها دراسة تحليلية جيدةـللعمل الأدب

صور مام الأها، وصدقها، ويقف ـــوقوتعتها ــــف عن طبيـويكش ،التام، فيدرس العاطفة

ب، ثم ــلأدياة ــــعلى نفسيودلالاتها ،انسجامها وتوافقها، فيوضح بناءها، ومدى الفنية

كل اع، ــــــــيق، وإبــــــ، وتراكياظـــــــه من ألفـــــوب، وما يتألف منــــيتناول الأسل

من خلال ما  ية،بيئة الموضوعية، والدلالة اللة، والدلاــــالذاتيب في الدلالة ـــــذلك يص

 .تحمله من إيحاءات

 التي يتكون منها العمل الأدبي  العناصر-5-1

 .لأدبيالتي يتحدث عنها العمل ا الحقيقةأو  ،العامة الفكرةأو الموضوع، -1

ن يكو وعن طريقها ،ويدخل فيه الانفعال ،أو الوجدان ،أو الشعور ،العاطفة-2

 .راء ..ـــلقاالتأثير في السامعين أو 

 مقاييس تساعد في نقدها وهي :  العاطفةولهذه 
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 صدق العاطفة -

 قوة العاطفة -

ة استمرار سلطان تأثير العاطفة في نفس المنشئ للعمل الأدبي طوال مد-

 .إنشائه

إذا  ،عواطفالكبير هو من يستطيع بمقدرته أن يثير فينا وبدرجة قوية ال الأديب-

 .تطلب الأمر ذلك

لك من على التشبيه والاستعارة وغير ذ، وتقوم الخيال: وهو أداة الإثارة-3

وخيال  خيال أنماط: خيال حسي، وخيال ذهني، وخيال ابتكاري ،للو، الصور الخيالية

 .تفسيري ، وخيال تأليفي

ته كوناوالأسلوب وم ،هااتالتعبير أو الأسلوب:والذي يتناول اللفظة وإيحاء-4

لقائمة فظية االل والموسيقى ،لفاظي تكمن داخل الأـــقى الداخلية التــــوالموسي ،المختلفة

 على الوزن والقافية.               

 مزايا المنهج الفني-5-2

 رداءة في العمل الأدبي.القبح و، ومواطن الأنه يكشف مواطن الحسن-1

 هذا المنهج يعني الإبداع الشعوري والتعبيري.-2

 ،هــــيث فـيستطيع الباحث في هذا المنهج أن يجد مجالاً للتجديد فيما يبح-3

 ات مشرقة من الإبداع.ــــدم صفحــــويق

 عيوب المنهج الفني -5-3

يجافي ب الذوق الفني حتى فيغل ،قد يخشى أن يتدخل الهوى الشخصي-1

 .الإنصاف

 . يتهدون الاهتمام بشخص ،قد يخشى على الباحث من التأثير بأحكام الغير-2

 المنهج التكاملي-6

قد تقل أو تكثر بحسب درجة  ،هو المنهج الذي تشترك فيه مناهج مختلفة      

لأنه لا كمال في ما تعلق بفكر أو علم  ،د به الكمالـــما بينها، ولا يقصـــالائتلاف في

ز عتيق بأنه)منهج ــــي، ويعرفه عبد العزيـــــــإنساني مبني على الرأي والنظر العقل

 ،ال الأدبيةـــما يراه معينا على إصدار أحكام متكاملة على الأعم ،يأخذ من كل منهج

 .(25)ع جوانبها(ـــمن جمي

 اصرة،ـــــة المعـــاهج النقديـــــة المنــفي زحميظهر المنهج التكاملي 

هو فاهج، اصل في الجانب التطبيقي لتلك المنـــــقص الحــــي على بعض النــــليغط

يق ضغرض التخلص من اهج، بــــبطرف من مجموعة من  المنهج الذي يحاول أن يأخذ

اقية ــلسياومن صرامته تارة أخرى، غير أنه لا يرتبط بالمناهج  ،تارة المنهج الواحد

ج ـــهه منــــز عن غيره أنــــوقد تمي، ن منهج نسقي وآخروحدها، بل يمكن أن يكون بي

ويتجنب في  اهج التي تحدثنا عنها،ــــابيات المنــــم ايجـــه معظـــيجمع في خطوات

 خطواته أكثر سلبيات تلك المناهج، ومن ثم كانت تسميته.

ارسة نقدية مركبة، ـــــــتستقي قوتها من ممإن المنهج النقدي التكاملي هو أداة 

ات الفنية والتاريخية، والأبعاد النفسية، والاجتماعية، والعقدية، ــــــع بين المعطيــــتجم
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از على رؤية نقدية شمولية ــــج النقدي، فهو الارتكـأما الشرط الوحيد في بناء هذا المنه

 لهذه الرؤية وتوظيفها.واحدة، والأخذ بكل أداة منهجية صغرى تستجيب 

كل لوعلى الرغم من عدم اعتراف بعض النقاد بهذا المنهج، على اعتبار أن 

خرين آتميزه عن غيره، أما هذا فخليط منها، فإن ، منهج قواعده وأسسه الخاصة به

 حدودية، ومصوص الأدبيةـــاق النـــــاع آفــــام اتســـينظرون إليه بوصفه ضرورة أم

 د ذاتهحج في ــــــخصوصا إذا علمنا أن المنهج التي يصل إليها كل منهج منفردا، النتائ

 وليس غاية يسعى الدارس إلى تحقيقها.  ،لة للتحليل والدراسةــــوسي

ي، الذي بدوره يدرس الجوانب المنهج التكاملبوجود النص الأدبي يكون 

حيث ي الغالب الأعم ببيئته، ف امتأثرئة وأديب؛ هذا الأخير نراه ـالمحيطة به، من بي

 وإنماط ببيئته وحدها، ـــــلا ترتب إنسانيةكلما استطاع أن يعبر عن أشواق  هيرتفع قدر

وى ـــــذا المستـــــب أن يصل إلى هــــع الأديـــترتبط بالجنس البشري كله، ولا يستطي

 .   (26)إلا إن كان ذا حس بهذا الكون كله

 التكامليمبررات المنهج -6-1

 مبررات اعتماد المنهج التكاملي إلى عاملين اثنين:  يمكننا إرجاع  

 رةـــــــياهج الكثـــــلت على المنـكثرة الانتقادات والثغرات التي سج :الأول

مارسة الم عند يظري أو على مستوى التطبيقـــــوى النــــالمتلاحقة، سواء على المست

ر اــــــأنص نـــادلة بيــــــامات المتبـــــتعلق بالاتهوصا ما ـــــــالنقدية، وخص

 ص.بخصوص قيمة العوامل الخارجية في دراسة الن ،وأنصار السياق ،سقــــــالن

وإدراك  ،يــــص الأدبــــل النـــــي تدفع إلى تقبـــات التـالبحث عن الآلي: الثاني

المنهجي الذي يصل أحيانا إلى نوع عصب ــــدا عن التــــــبعي ،الياته وقيمهـــــجم

ً منفتحان جمعـــــالإرهاب، ولهذا يطرح حسي من  ة مصطلـــح القــــراءة" مصطلحا

ح ـــــية مجتمعة أو منفردة، فيبــــة والأدبيــــاهج النقديـبإجراءاته النقدية على المن

القراءة طريقة فنية تؤدي على اعتبار أن هذه ارنة، ــــــوازنة والمقــــولية والمــــــالشم

اهج النقدية ـــــزول عن المنغير مع ،إلى تأسيس منهج نقدي عربي تكاملي أصيل

 .(27)وعن العلوم المساعدة الأخرى والأدبية،

 رواده-6-2

 عرب:عند الو .عند الغرب: فرانسيس بيكون، في أواخر القرن السادس للميلاد

ف، ــــــيي ضـــــوقل، شــــــري فيصــــــي، شكــــد زكــــــب، أحمـــــــــد قطـــــــسي

 ورج ـــــاجي، جــــــم خفــــــعبد المنع

يم طرابيشي، يوسف الشاروني، عمر محمد الطالب، عبد القادر القط، إبراه

 عبدالرحمن.

 إشكاليات تطبيق النقد التكاملي على النص الأدبي-6-3

 ،اورةـــــود الكثرة المتجــــــبوجاملية الاعتراف ـإن من أهم سمات التك-1

عليه يتوجب ، وم بواسطة الحوارــــلاحــــاهم والائتلاف والتــــــاعية نحو التفــــــالس

س ــــردنا أن نؤسة، إذا ما أــــون الأدوات المعرفيــــــادة النظر في مضمـــــــإع

التركيب فيما بين أدوات المناهج مادام هذا "النـقد" يقوم على قد التكاملي"، وـــــ"للـن
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يقع في  حتى لا، د النظر في تلك الأدوات الإجرائيةـــالأخرى، لا بد له من أن يعي

 مي والمعرفي والمنهجي.التناقض العل

يوفي  ده أنإشكالية التنـظير للنقد التـكاملي: لن يستطيع أي منهج نقدي بمفر-2

ن ينظر مسلناقد لأي عمل أدبي عربي، لأن ا قةـــــاملة ودقيـــــالجة شــــــفه معـتوظي

ة ى، خاصلأخرب اـــــن سيهمل الجوانــــــل نظرة جزئية، في حيــــخلاله إلى هذا العم

ن ــــلزمفي ا ثه من امتدادــــوحدي مهـــي الأذهان ما للأدب العربي قديإذا استحضرنا ف

 .تكامليلنقد الأوائل النقاد المنظرين لمن  وقد كان "نعيم اليافي" ي المكان،ــــوسعة ف

ذا إن  أدوات النقد التكاملي غير معروفة،ولم تحدد من طرف المنظرين له

ة قيـــــــقيحق الذي يشكل بداية أزمة ــــــد الآليات وحتى التطبيــــالمنهج،على صعي

اد ــــــلنقت ااــــاهــــاتج انتــــواء،ومنه كــــاقد والنص الأدبي على الســـــــللن

دوات ع الأـــــجميو، ر الفعلية لهـــــعثرة أمام عملية التنظي الإيديولوجية والفلسفية حجر

اقد ـــــــــالن لذلك نجداهرة الأدبية، وــــام الظــــــمة أمـــــعقيالتي طرُحت 

 يـــاملـد التكــــلنقلية ارسة الفعلــــــــاء الممــا أثنــى لا يأخذ بهــــاوزها أو حتـــــيتج

 .لعدم فهمها من جهة، ونمطية تلك الآليات من جهة ثانية

دوات في الأ حثــــــإشكالية الآليات الإجرائية للنقد التكاملي: تعد  إشكالية الب-3

ف فيه تختل دة خاصة في النقد التكاملي الذيـــقد الأدبي أزمة معقــــالإجرائية للن

قد في ذا النهاملية رغم بداية ـــــللنقاد المتمرسين في حقل التكالآليات، ولا تتوضح 

 أثناء نقديةومما يجعلنا أمام حيرة علمية  ،الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي

ية مة نقدلنا أز والتنظير" له من جديد،وعليه يندمج المستويان معا ليشكلا ق ـــــ"التطبي

ن الذين جهود بعض النقاد المحدثيهذا لا ينفي  ن ــ، لكعويصة يستحيل الخروج منها

 .حاولوا إيجاد حلول نقدية آنية في تلك الفترة

 النقد التكاملي وشموليته-6-4

ن تبايي لة ف، المتمثيواجه "النقد التكاملي" حاليا مشكلة تعدد المفاهيم النقدية

هذا  ي حقلخاصة لدى النقاد المشتغلين ف ،ات النظريةـــالخلفيات المنهجية والمنطلق

ة لرؤياا إلى حجب ــــة الفكرية حتمــالمنهج، ومنه تؤدي هذه الاضطرابات المعرفي

ولية ــــنوعا من الشمهذا المنهج  يحققوحتى الصحيحة والعميقة عن ذهن المتلقي، 

 عليه المرور بمرحلتين أساسيتين هما:

اد ـــــتختلف عن قراءة النقث ـــحيالواعية، المرحلة الأولى:هي مرحلة القراءة 

 ع هذا الانفتاحويرج، نقديةل  الاتجاهات الـــــم على جــــا الدائــــاحهـــــادية بانفتـــــالع

 ليه ونتائج دراسته من نقد لآخر. ن النص يختلف في تحليلأ

لة ـــرحمإلى  رـــــــال من التنظيـــــة الانتقـــالمرحلة الثانية:هي مرحل

للنقد  لفعليةااشفة والمك لـــــة التحليــــي تؤسس لرؤيــــالت ،لـــــوالتحلي ةــــالدراس

 المؤسس.

جعلها تن النظرية النقدية العربية أصبحت لها أوجه متعددة نرى أمن كل هذا 

 ،ممفاهيمن خلال المحاولات الجادة على صعيد التنظير لل ،س لهاـــتبحث عن التأسي

 والرؤى المنهجية والفكرية.
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 ثانيا: المناهج النصية

فعل على المناهج  ةعرفت النظريات اللسانية الغربية في القرن العشرين رد

 ،دراسة الأدب من الداخلرفضها جزئيا، ودعت إلى تجلت في أي السياقية،  ؛السابقة

من هنا كانت البداية؛ بداية ار الأدبية ذاتها، ــــــــوقبل كل شيء على الآث أولاً  والتركيز

حيث حدثت تطورات ايجابية  ،(28)الاتجاه )الألسني( في تحليل النصوص الأدبية

 إذ انحسرت المناهج الس ـياقية ،اصة في النصف الثاني من القرن العشرينــــخ

 ،لتأخذ مكانها المناهج "النصانية"، اعيـــــي، والاجتمـــكالمنــهج التاريخي، والنفس

فتنطلق من  ،انــــــــــوالإنس ،لتاريخوا ،والكون ،التي تنبني على رؤية فكرية للوجود

وتعود إليه، ولا ينسب النص إلى مؤلفه، لأن تحليل النص الأدبي يقتصر على  النص

تحليل )الن ص( وحده، دون التعرض لعلاقته بمبدعه، أو للظروف الاجتماعية والسياسية 

ه في تحليل )وحدات( الن ص، و)بنياته( ــ  والاقتصادية التي أحاطت بمولده، ويحصر هم

 قــــيغل الذي اطـــــي)هو نشــــــــيقول حبيب مونس الد الة، وعلاقاتها بعضها ببعض،

 .بذاتها مكتفية بنية ويجعله داخله، من النص ويلج يقتحم ، أي(29)السياق( وجه في الباب

 ،ة سلطوتعد  المناهج النصانية التي أصبح النقاد يستخدمونها مناهج أقل     

قارئ هم البعيد في تعميق ف ص الأدبي، وهي تسهم إلى حد  ــــــعلى الن وأخف  وقعــا

ف تعر  يع الأخير أن ـــمن خلال فتح حوار تفاعلي بين النص والقارئ، فيستطي ،للنص

غي يء ينبوطبيعة علاقاته، ولعل  أهم  ش ،النص، ويكتشف كنوزه وخباياه وأسرارهعلى 

م ومن أهالتسلح بمصطلحات ومنهج قبل مقاربة النص،  :أن يكون عليه الباحث هو

 النصية، نذكر:مناهج 

 المنهج البنيوي -1

 وجدــــي التي الهيئة يعني، و Structureبنى الفعل من البنيوية كلمة مشتقة

 .(30)وجوهري فيه أصيل هو ما تعني الشيء فبنية ةــــفي العربي ا،أماــــعليه يءــــالش

 ،لمجتمعأو ا بالمؤلفيهتم باللغة، ولا علاقة له  منهج فكريوالبنيوية       

 .ي معهـــنتهيص وــبدأ بالنيوأساسه التحليل، 

 القرن من الأول فـــــج في النصـــــات هذا المنهـــــاصــــانت أولى إرهـــك

 المتعددة، حيث والاتجاهات والمدارس اتـــــــمن البيئ وعةـــــمجم في ن،ــــــالعشري

 دي فيرديناند" ريــــالسويس ويــــــاللغ العالم ارـــــــأفك كانت

الأول  المنطلق (، أستاذ اللسانيات بجامعة جنيف، هو1913-1857ر)ـــــــوسيـــــس

 الدراسات في تلاميذه على أملاها التي ادئـــــــــالمب خلال من البنيوية، لتوجهات

 واءـــت أضـــــتح ،ة جليةـــرت البنيويـــظه 1928، حتى إذا كان عام (31)اللغوية

اء روس هم ـــــــــــعندما قدم ثلاثة علم الدولي في لاهاي بهولندا، رــــالمؤتم

ا مشتركا كشفوا فيه عن ــــبحث ،ويـــــي، وتروتبسكــــون، وكارشفسكـــــاكوبســــج

الأصول الأولى للبنيوية، وبعد سنة أصدر الثلاثة بيانا في المؤتمر الأول 

 اع المنهج البنيوي في الدراسات اللغوية.صراحة إلى اتب ةدعوواه الـــــــفح،للغويين

في اللغة والكلام  ،والملاحظ أن البنيوية قد استفادت من منجزات دي سوسير

ول، وغيرها من المصطلحات، كالسياق والمرسِل والمستقبِل، أو ـــــــوالدال والمدل
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في المعنى تؤدي  ادةــــــحيث أن الزي ى؛ ـــــى والمعنــــثنائية المبنالملقي والمتلقي، و

حول في ـــــإلى زيادة في المبنى، والعكس صحيح، والتحول في البنية يؤدي إلى الت

ام الفيلسوف الفرنسي بياجيه بإعداد نسق من التحولات، ولهذا النسق ـــــالدلالة، ولقد ق

 اصة.ـــــــمات الخــــــــن والتعليــــمجموعة من القواني

حصر القيمة في النص ذاته بما هو معطى من امتدت نظرية وقد       

إذ استخدمها العلماء  ،م الأسلوب خاصةــــــامة، وعلــــــوم اللغة عــــــإلى علل،ـــدلائ

ومن ثمَ  يدرس ص دراسة لغوية، ـــــأساسا للتمييز الثنائي الذي يعتبر أصلا لدراسة الن

ها ــــــج فيــــأوضاعه التي أنتولا مقاصده ولا  ،هذا النص، ولا يهم مؤلفه وكاتبه

القائمة بين أجزائه  ا النص الموجود، ندرسه من خلال العلاقاتــــابه، المهم هنـــــخط

ف الأدبي(، لأن هذا ــــوم ) المؤلــــــض مفهــــرفر ـــــ، بمعنى آخملهبه وجـــــوتراكي

اس ــــمن فكرة أسالمفهوم يعني توحيد النصوص، وصهرها في قالب واحد، وينطلق 

ادها أن: دراسة الظاهرة الأدبية تقوم على الاهتمام ببنية النص الداخلية، ثم دراسته ــــمف

ظر إلى الظروف والسياقات الخارج نصية، وبهذا ـــــا النـــــة مغلقة دونمــــباعتباره بني

ا ينتهي من ـــيغيب الأديب في الدراسة النقدية البنيوية؛ إذ إنه يحكم على موته بعدم

 .(32)عمله الأدبي

 

 مستويات البنيوية-1-1

ة صر مختلفاــــمكونا من عنمتكاملا، كلا المتعلق بالبنيوية يعد العمل الأدبي 

جوانب عدد الام متفي نظ ،لا الاتجاهين الأفقي والرأسيــــي في كـــــتمض، ما بينهاـــــفي

 ات لهذا ـمستوييقترح بعض البنيويون هنا و، متكامل الوظائف

 على النحو التالي:المنهج، وهي 

بر درس فيه الحروف وتكويناتها الموسيقية من نيحيث  :المستوى الصوتي-1

 وتنغيم .

 درس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوينيو :المستوى الصرفي-2

 اللغوي والأدبي خاصة.

 ئصهااــــــرفة خصلمع ،اتــــــه الكلمــــدرس فييو :المستوى المعجمي-3

 وىـــــة، والمستــــدية، والحيويـــــة، والتجريـــــالحسي

 الأسلوبي بها.

لدراسة تأليف وتركيب الجمل، وطرق تكوينها،  :المستوى النحوي-4

 وخصائصها الدلالية والجمالية.

ئصها خصا لمعرفة ،لتحليل تراكيب الجمل الكبرى :ولـــــــوى القــــــــمست-5

 الأساسية والثانوية.

ة والصور المتصلة بالأنظم ،حلل المعاني المباشرة:يالمستوى الدلالي-6

 .الخارجة عن حدود اللغة
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ج ـــــنتيف ،دـــــالذي تقوم فيه المستويات بدور الدال الجدي :المستوى الرمزي-7

للغة داخل سمى باو ما يأالمعنى الثاني، ود بدوره إلى ــــــــيق ،داـــــا جديـــــمدلولا أدبي

 اللغة.

 البنيوية خصائص-1-2

 ،ماسكةمت داخلية عناصر من تتألف البنية أن ومعناها(: Totalitéالشمولية)-1

 جمعت مكوناتي وه متفرقة، لعناصر تشكيلا وليست ذاتها في املةـح كــــتصب بحيث

 .وأشمل أكثر مجموعها خصائص في لتعطي

 تــــليس ةــــالبني أن اهاـــــــومعن(:  Transformationالتحويلات)-2

 طويتن الكلية فالمجاميع الداخلية، اضعة للتحولاتــــخ هي اــــوإنم ،مطلقا اكنةـــــس

 لــــــاخد دثــــــتح التي راتـــــمن التغي سلسلة من تتألف ذاتية، ديناميكية على

 .سقـــــــالن

 تنظيم على قادرة البنية أن ويعني(: Auto réglageالداخلي) التنظيم-3

 إلى تحتاج لا لتحريكها، والجملة خارجي انـــــسلط إلى اجـــــتحت لاي ــــفه ،اـــــنفسه

 وانٕما تعتمد، مصداقيتها ررـــــيق يـــــلك ،اـــعنه خارج عيني وجود أي مع ،مقارنتها

 .(33)اللغوي بسياقها الخاصة اللغوية أنظمتها على

 

 روادها-1-3

اوس، شتر ليفي جاكبسون، كلود سوسير، رومان دي فيردناند: الغربي النقد في

 فضل، عبدالله أبوديب، صلاح كمال :العربي النقد فيو .رولان بارث، ثروب فراي

 إبراهيم، عبد السلام المسدي. الغذامي، نبيلة

 البنيوي المنهج عيوب -1-4

 حيث ا،عنه والتخلي البنيوية هدم إلىدعوا  الذين بين دريدا من جاك يعتبر-1

 .شكلي واختزال دـــــتجري من هاـــفي ما هاجم

 اسما إلا يعد لم الذي ،المؤلف موت إلى تدعو لأنها إنسانية، لا بفلسفة وصفها-2

 .(34)الأدبي للعمل لافــــالغ على صفحة وباــــــكتم

 .وقتلها جذورها عن الأدبية الأعمال خلع إلى تهدف-3

 معقدة، وجداول بيانية ورسوم ،غريبة برطانة تخبرنا فهي ،علم شبه البنيوية-4

 .نعرفها مسبقا اءشيبأ

أنه  كما ،النص مع التعامل خلال من ،الجديد للنقد محرفة صورة البنيوية-5

 .القراءة دواعي عن لـــــمستق ،وعهـــموض من مقطوع

 عدم ولكن ،المعاني متعدد النص بأن تسلم كانت إنو ،المعنى تهمل البنيوية-6

 .(35)التأويليين مع لافــخ على جعلها، به اهتمامها

 المنهج البنيويوسلبيات إيجابيات -1-5

ر: ــــللبنيوية إيجابيات كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحص

حول وت ،ة تمكنه من فهم النصوصــافة لغويـــــارئ ثقـــــرض على القــــــفاتهـأن

ب ــــص، وهذا يتطلـــــالية في فهم النــــــالقارئ من متلق استهلاكي إلى مشارك بفع
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وتوقع الحلول المختلفة للقضايا الفنية أو  ،منه يقظة عالية في تصور إمكانات النص

 التشكيلة المعروضة. 

يه أ فـــم الذي ينشــــالم القيــــــعومن سلبيات المنهج البنيوي التجاوز المتعمد ل

اول التجرد منه أو ارتفع عليه في إنتاجه الأدبي، ـــــا حــــويتأثر به، مهم اتبـــــالك

اطب والتواصل، ــــاعية وأداة التخـــوز الاجتمـــــوعة من الرمـــــلأن اللغة نفسها مجم

امين ــــاد كل المضـــــوي باستبعــــــــكما أن تجاهل عالم القيم يقضي على النقد البني

 .(36)يمكن أن يخلو منها أي عمل فني ،اليةـــــة والجمــــالأخلاقي

ة؛ ـــــية كلـــــص كبنيـنه يدرس الن:أما يمكن قوله عن النقد البنيوي      

اللغوية  لعناصرراسة امهمته القيام بدوا، ــــاهرة الأدبية بحد ذاتهــــــث يهتم بالظــــبحي

ون تي يتكات الــــر، فضلا عن العلاقـــــالآخا البعض ــــهبعضل ــــالتي يكم ،المختلفة

منها  ي تتكونالمكونات البنيوية، أو العلامات الت النص، وبالتالي ينبغي أن تميزمنها 

 بنية القصيدة.

 

 المنهج السيميائي-2

وحصيلة حضارتها المادية، ويعتبر  ،أو أمريكية( أوروبيةثمرة ثقافة غربية)هو 

، ثم انتقلت (37)حليله لأنواع العلامات المختلفةا، وذلك بتـــبيرس مؤسس السيميولوجي

عن طريق موجة التأثير  ،ارةـــــالم الحضـــــاقي معـــــي مثلها مثل بــإلى العالم العرب

ذ ــــمنحدث كل هذا د، ــــإلا التبني أو التقليكن التي هزت العالم العربي،فلم ي الغربية

 ،اجيةــــوأصبحت القراءة النقدية على ضوئه قراءة إنت، (38)ف السبعينياتـــمنتص

 القارئ كاتبا ومنتجا ثانيا للنص.ابة، فيصبح ـــــب القراءة من الكتـــــاول تقريـــــتح

 ،نــوالف ،الأدب في دوائر نتشارااولعل السيميولوجيا أكثر مناهج النقد الحديث 

ي الشامل، إذ سرعان ما ندرك أن هذه العلامات ــــارها الكلــــفي إط افةــــــــــوالثق

ارت أن أدق وأعقد ــــب رىـــويرى، ــــافة إلى أخـــــا من ثقـــــف في دلالاتهـــتختل

 .(39)وأكمل نظام سيميولوجي ابتدعه الإنسان إنما هو اللغة

ع ـموقينبثق من النص نفسه ويت ،النص الأدبيالمنهج السيميائي في قراءة و 

ارئ، والق ال التواصل، يربط علاقة تفاعل بين النصـــــه شكلا من أشكــــبوصف ،فيه

ل ــــاعـــــتفيا يجعله ـــص ممــــاق الدال في النــــلأن القارئ ينشط على مستوى استنط

نقدية ورات الــــض التصــو بذلك يرفـــــوه، متأثرا به ص أوـــــمؤثرا في الن

ث ــــ،حيلـــــلتأويلبلة اــــرة المؤلف، ويعتبر النص بنية قــــي تهتم بسيــــدية التــــالتقلي

ن يستعملون ـــلذيا ،اءرـــــلية لأفراد القــــاءات التأويـــــانيه من الإيمــــد معــــستمي

 الشفرات النحوية والدلالية والثقافية المتاحة لهم.

م المناهج النصانية التي لقيت ــــأه،ومن ةـبعد البنيوي السيمياء من مناهج ماتعد 

اوز ــــــاولة تجــــــمح)نـق مـــــاد،إذ تنطلــــــاء والنقــــــاما بالغا من الأدبـــاهتم

وي، والمتمثلة في الرؤية ــقد البنيــــلة على النــــــــائص المسجـــــذ والنقــــالمآخ

م  ــــلاً من النقد، فلكي تتــــت القراءة بديـه أصبحــــوعلي، (40)(ةـــة الأدبيـــالمغلقة للبني

 القارئ( حضورا حواريا تفاعليا، ولا -ا )النصــــفيهور طرــــــالقراءة لابد  من حض
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الطرف ان ــــوك، اـــــان الطرف الأول )النص( ثريــــور إلا إذا كــــــذا الحضــيتم ه

درته رم في الآخر قــــف، يحتـــــع، لطيـــــمن طراز رفي اشقاـــــارئ( عــــاني)القــالث

ع، كما يحترم في الوقت ذاته استقلاله الشخصي، ولذلك على الحوار والتواصل والتمت

د ـــاق بين النقــــــوه اتفـــــــة وجـــــلاف، وثمــــوه اختـــــفإن ثمة وج

 راءة.ــــــــــــــــــــــــوالق

السيميولوجيا منهج يستطيع أن يربط بين الإشارات الدالة وبين مرجعياتها في 

ي مقدوره أن يقوم بموقعة النص داخل سياقه في إنتاج ــــام، ففـــــافي العـــــار الثقـالإط

التي يندرج في  افيةــــاليد الثقــــــ، والتقهوالجنس الأدبي الذي ينتمي إلي ،المؤلف

ات ــــــاك بالحلقـــــــام والإمســـــــه الاهتمــــت منــــــدون أن يفل ،إطارها الكلي

 .(41)ذه المستوياتــــطة بين هــــة الرابـــالمفصلي

 

 المنهج التفكيكي-3

ة ما ــــر أهم حركــــوتعتب، ةــــالبنيوي اضـأنق على وقامت النظرية هذه نشأت

 القرن الماضي، من السبعينات في ازدهرت ي،ـــــقد الأدبــــــي النــــالبنيوية فد ــــبع

 وخصب جوانبه ددـــبتع الذي عرف ،دريدا جاك الفرنسي الكاتب مباس التفكيكية بطتوتر

اهتماماته، فكان يهدف من خلال هذا المنهج  دراسة النصوص التي غلبت عليها صفة 

 كيفية وتأمل النصوص بقراءة أساسا ترتبط التفكيك وعملية، (42)ق والمثاليةـــــالمطل

 تخربوتفكيكه، ) النص حتمية على تعتمد فهي تناقض، من وما تحمله للمعاني، إنتاجها

 اللغة، العلامة، عن الموروثة ارــــــالأفك في كـــــــــوتشك تقريبا، التقاليد في شيء كل

 الـــــــوأشك ،رـالتفسي وعملية ،التاريخ ودور  القارئ، المؤلف، السياق، النص،

 سعىتالمزدوجة، و النقدية والقراءة ،القديم الفكر هدمفهي ت، (43)(ةـــــالنقدي ابةــــــالكت

 .المتحول وتثبت الثابت وتحويل البنية تفكيك إلى

 عن اشفةــوك إياها محللة الأدبية، النصوص على التفكيكية الدراسة وتنصب

 ويعري يكشفمن جهة  ،مزدوجة قراءة النص قراءة بــــيتطلث ــــيح، انيهاـــــمع

 لغة إلى النظر تـــيلفرى ــــة أخــمن جهو النص، عليها يرتكز التي العقلانية المقولة

 من شبكة في صـــــالن ودـــــوج إلى رــــــويشي، ةـــــاتها البلاغيـــــــمكون لٕىوإ النص

العلاقة بين المؤلف والنص ويرى بارت أن  ،(44)انية ودوالـــــــالنص اتــــــالعلاق

مناقشة وأي       ارئ، ــــص ملك القـــــح النــــص، ويصبـداع النتنقطع بمجرد إب

و ـــوه ،يءــل حدوثها شــوجد قبـي للتفكيك لابد أن تبدأ بالقارئ وتجربة القارئ التي لا

فالقارئ يوظف النص الديني د على آليات الهدم والبناء من خلال القراءة، ــــبذلك يعتم

وبالتالي  ني الواحد له الكثير من القرُاء،ــــص الديـــــمه، والناته وفهـــمثلا حسب معطي

 تنتج تأويلات متعددة.بذلك ع، وتتعدد القراءات وتتنو

 التفكيكية مبادئ-3-1

 :التالية النقاط في نوجزها أن يمكن التي المبادئ من جملة على التفكيكية تقوم

 للمنهجية الأساسية المرتكزات إحدى الاختلاف مقولة الاختلاف: تعد-1

 كتابه في نشر "الاختلاف" بعنوان بحث في لها مفهومه دريدا حدد فقد التفكيكية،
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 عن عبارة ةـــاللغ بواسطتها تصبح التي الإزاحة به يعني ، والذي"الكلام والظاهرة"

 ارضـــــتع على ومــــــيق الاختلاف حـــــــــمصطل أن الاختلافات، أي من بنية

دلالة  ويكتسب المعجمية دلالته من الاختلاف حـــمصطل فيخرج الدلالات،

 .(45)الاصطلاحية

 تتضمن امة التيــــــالع ابةـــــالكت به دــــــويقصالكتابة:  علم أو الكتابة-2

 ،نامعني الكتابة أن "تودوروف انـــــتزفيت" ويذهب ادية،ــــــالع ابةـــــــوالكت الكلام

 أما ة،ـــالمدون للغة وشـــــالمنق امــالنظ تعني كتابة لكلمة الضعيف المعنى حسب فهي

 .(46)مرئي ودلالي مكاني نظام كل العام فهي معناها في

 مقطعا حــــليصب صــــالن تذويب على يعمل العقل: الذي حول التمركز-3

 في هو جديد معنى بافتراض ،الأصلي ىـــالمعن نقض إلى يؤدي مما ،الـــــلأوص

 .(47)غامضة مبهمة إيحاءات عبارة عن حقيقته

 عام نشره الذي  "المؤلف موت" بارت رولان مقال يعتبر المؤلف: وتم-4

 إقصاء إلى تهدف مقولةوهي  بالمؤلف، الاحتفاء عهداء ـــلانته الرسمي لتعبيرا 1961

 .(48)انتزاعا النص من وانتزاعه المؤلف

 روادها-3-2

، الغذامي الله عبد :العربي النقد يفو .دريدا، بولديمال جاك :الغربي النقد في

 عودة. بن العزيز صالح، عبد هشام

 التفكيكي التيار نقد -3-3

 مل أنها إلا ةــــالنظري هذه اــــــحققته التي اتــــــاحــــالنج من الرغم على

 عليها: أقامت التي المبادئ حول تركزت ادات التيـــــالانتق من مــــتسل

1John Ellis -التفكيك في ليس أن رىيو ،للتفكيك فضيناالر أبرز من :واحدا 

 عن للتعبير، جديدة نقدية مصطلحات مااستخد ونــــيـالتفكيك فعله ما لـــوك ،جديد

 .(49)إليها سبقهم من مقولات

 يقوم امم أكثر  ،استفزازية أو استعراضية مواقف على التفكيكي النقد يقوم-2

 .قهاـتطبي يسهل نظرية مرتكزات على

 يابغ فكرة؛ هدمها معاول أقوى من كانت التفكيكية تبنتها التي الأفكار-3

 .المرجعي للنص المركز

 .النص معاني ثبات وعدم ،النص مؤلف بموت القول في المبالغة-4

ى ــــمعن ول إلى أيـــــــاولات الوصــالتفكيكية جاءت لتنسف كل مح إذن      

رتحال ادت بااهج القراءة النقدية إلى أنفاق مظلمة، فنـــــبمن وص، وارتحلتـــــللنص

ه لجود رد لا وغة المفـــ، واستحالة الإمساك به، فالمعنى بصيالمعنى بصورة دائمة

رأ لما قص يحتمل تأويلات لا نهاية لها، وكالن من أن عندهم، فالتفكيكيون ينطلقون

ى ى معنص تشكل له معنى مختلف عن سابقه، فكل قراء للنص تفضي إلــــــالقارئ الن

لة لى مقوإأو ثابت، وهذا يفضِي ائي ــــــــمعنى نه هذا يعني ضمنا غياب أي ،رمغاي

، ى محددـــمعنبلقدرة في الأخذ اة الكبرى، وهي: استحالة تحديد المعنى، أو عدم التفكيكي

 .مئنرتاح إليه ويطالنصوص عندهم مفتوحة النهايات، لا تحمل القارئ إلى معنى ي
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 المنهج التداولي-4

ا لاسيم، وسيلة متكاملة ومتداخلة الإجراءاتو يعتبر المنهج التداولي الحديث

، وتشخيصية مقاميةة لما فيها من مستويات سياقية ـعلى مستوى النصوص التراثي

 .ة"لكلاميال اات الأفعــــات الكلامية "مستويــــــاسعة من الطبقــتوفرها على مساحة ش

ومن ا، مهــــفاهياريفها ومـــــد تعددت تعـــقد، وـــــة كدرس جديـتناولت التداولي      

لتي ادراسة وهي كذلك ال، وث المنطقية اللسانيةـــــوعة من البحـــــمجم بينها؛ أنها

الرمزية  ابيرـــــتعة التلاؤم بين الــــة، وتهتم بقضيــــال اللغـــــى باستعمــــــــتعن

ويهتم  ات،ــالدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيي وه، والسياقات المرجعية

ر تي يصدفية الوهي مبحث لساني يدرس الكي، ي التواصلـــة فــــال اللغـــــأكثر باستعم

 .ثةل محادفي شك الباً ما يأتيـــــــبها الناس فعلاً تواصليا، أو فعلاً كلامياً غويعي 

علم يهتم بعلاقة اللغة بمستعمليها، هدفه إرساء مبادئ  على ما يبدوفالتداولية  

ة، ـــــه اللغـــــج فيـقة مع المقام أو السياق الذي تنتـــــوار، في علاقته الوثيـــــحال

وي ــــــاط اللغــــــاني يدرس علاقة النشـــــــدهم بأنها)مذهب لسا أحــــويعرفه

بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات 

ل التي ــــحث عن العوامــــاب "، والبـــز ضمنها " الخطـي ينجــالمقامية المختلفة الت

" والبحث في  ة "واضحة" و" ناجحةالة تواصليــــــاب " رســــــل من "الخطــــتجع

 .(50)أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية(

وصف با يكتفي ، علما بالمعنى التقليديإذن التداولية ليست علما لغويا محض

ديد جوتفسير البنى اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم 

 عرفيةمللغوية في مجال الاستعمال؛ ويدمج من ثم  مشاريع للتواصل يدرس الظواهر ا

 ، تبدواد معيره، فهي أداة للتفسير والنقمتعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفس

 .تمييزالمعرفة والفهم والقيمتها في أنها وسيلة معرفية نلجأ إليها لتعيننا على 

ة ـــــر نظريـــــلتصياب، ــاوز حدود الخطـــــــتجتسعى التداولية إلى 

ة اللغة في و دراسغل ها الشاــــاني، شغلهــــــاط الإنســـــل والنشــــامة للفعـــــــــــع

 المقام )الاستعمال(، الذي يهتم بما يفعله المستعملون بالألفاظ.

يعتمد المنهج التداولي على المظاهر الاتصالية للغة، فبينما تكون التفسيرات 

للكشف عن تتحرك التداولية على مستوى الأدائي للجملة،  ،اساـــية أسالنحوية شكل

يعرف المعنى ث ــــص، حيـــاق النـــــــل سيـــــة التي تشكــــافية والفكريـــالأنساق الثق

ى ـــا يعرف المعنـــغة، بينمــــالة على المتكلم أو مستخدم اللــــة بالإحــــي التداوليـــــف

عند المدارس الشكلية والبنيوية على أنه إحدى خصائص الجملة في لغة معينة ا ــــدلالي

 .(51)م أو مستمعــــمتكل ن أوــــوبصورة مجردة عن أي موقف معي

 اتمةـــــــــــخ

كانت في  ،إن اهتمامنا بالمنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للنقد العربي      

ولعل هذا ما جعل بعض المشتغلين على النص  جــــــاهية المنهــــأساسها عدم الوعي بم

ة مع أن مأربه هو إضاءة ـــاهج النقديـــــبي للمنـــالأدبي العربي يجعلونه)كمعمل تجري

ول ــــة، فتحــــاهج الحداثيـــــالنص، فغدت النصوص الإبداعية حقلا تجريبيا لتقديم المن
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، (52)بالنص على مدى كفايته الإجرائية(ج من مجرد وسيلة إلى غاية يستدل ـــــالمنه

تنتظم داخله وخارجه استشرافا  ،اطة كليةــــص إحـــاهج بالنــــط هذه المنــحيث تحي

ا عن ــــله وبحثـــــوصية تشكيـــــوإدراكا لخص ،هاــــد إليــــللآليات التي يستن

لى خفايا النص وتمييز للاطلاع عكل ذلك ، اق انتظامه وإظهارا لأبنيته المجردةـــــأنس

 خصائصه.

إن تحول المنهج إلى غاية وتطويع النص ليلائم المنهج، بل وحتى استنطاقه 

بحثا عن سمة  ،ر أدوات هذا المنهج المستخدمـــــا لتبريـــــسعي ،هــــا ليس فيــبم

على النص ة ويطبقها ـــاهج النقديــــى المنــــج الذي يتبنـــــالحداثة، جعل)الناقد المبرم

ي ــــذا التبنــــو بهــــيء، بل هـــي شـــالعربي لا يخدم تراثنا ولا ثقافتنا المعاصرة ف

 .(53)ك ويبعثر ويهدر ويخرب(ــــوي ويربــــق يغــــوالتطبي

بيعة طما يلاحظ في الخطاب النقدي الغربي أن النص الإبداعي هو الذي يحدد 

ئ المتمثلة في: المؤلف والنص والقار اب، لأن بتعدد جوانب النصـــهذا الخط

ناهج دد المـــتعتلذوق...الخ، ات واـــــان والعتبــــــوب والبيــــــع والأسلـــوالمرج

 وتتطور.

ل النص ــــفي تحلي ةهج النقدياالمنهذه أهمية بهذا الاختلاف الحاصل تظهر و

ي، ــــو غربــــا هـــالحاصلة لمة ـــــثم التبعي، اكل التي تشكو منهاــــالمشوكذا  الأدبي،

حوا أصب ثـــــاصرة، حيـــــــة الحداثة والمعــــادنا العرب، بحجـــــمن طرف نق

صدر مر في ــــوم حوله دون تفكيـــــوء التي تحــــينجذبون نحوها كفراشات الض

قه، ــــــاهي مع بريـــــوء، المهم الانجذاب نحوه والتمــــــاث هذا الضـــــانبع

ية اقـــــــسيامل المناهج النقدية الــــــادها تكـــــجة مفـــــولا إلى نتيـــــوص

ول اــتنانية معا، ومن ثم محاولة إبداع نظرية عربية نقدية أصيلة تــــــــوالنص

شارقة اد المالنق لا وهذا من خلال إبراز تظافر جهودـــة نقدا وتحليـــاهرة الأدبيــــالظ

 بة في هذا الصدد.والمغار
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